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كتـوبر، تـم في الأيـام الـتي أعقبـت الهجـوم المفـاجئ علـى جنـوب إسرائيـل في السـابع مـن تشريـن الأول/أ
اعتقال ما مجموعه  من مقاتلي وأعضاء الجناح العسكري لحماس ومدنيين فلسطينيين من
قطــاع غــزة في إسرائيــل، وتــم إرســالهم إلى معتقــل أن خصــيصًا في قاعــدة للشرطــة العســكرية في
معســكر ســديه تيمــان الواقــع بين بلــدة أوفــاكيم وبــئر الســبع في النقــب. في الأشهــر الــتي تلــت ذلــك،
كثر من  شخص إضافي من سكان القطاع من بينهم مقاتلون من منظمات مختلفة اعتُقل أ

ومدنيون.

بعد وقت قصير من فتح المعتقل، نُشرت شهادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية على حد
سـواء تفيـد بـأن المعتقلين هنـاك يتعرضـون للتجويـع والـضرب والتعذيـب. كمـا تـم الادعـاء بـأن ظـروف
الاعتقال لا تتوافق مع القانون الدولي، ووردت ادعاءات أخرى تتعلق بالمعاملة في المستشفى الميداني
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الذي أقيم على مقربة من المكان حيث شهد الموظفون بأن المرضى المحتجزين يتناولون الطعام عبر
شفاطة، ويُجبرون على قضاء حاجتهم في حفاضات وتُقيد أيديهم بإحكام لمدة  ساعة في اليوم،

إلى درجة حدوث عدد من حالات بتر الأطراف.

يــن، تــم الكشــف عــن أن الجيــش الإسرائيلــي يجــري تحقيقًــا جنائيًــا ضــد جنــود يُزعــم أنهــم قبــل شهر
متورطــون في وفــاة  معتقلاً في المعســكر. وفي الشهــر المــاضي، تــم اعتقــال  مــن جنــود الاحتيــاط
هناك للاشتباه في قيامهم باعتداء جنسي وحشي على أحد المعتقلين. ويخضع الجنود النظاميون أو
جنود الاحتياط المعينون في معسكر سديه تيمان للشرطة العسكرية التي لها السلطة المطلقة على ما

يجري هناك.

في أعقــاب الشهــادات العديــدة الــتي ظهــرت للعلــن، تقــدّمت خمــس منظمــات حقوقيــة بالتمــاس إلى
محكمـة العـدل العليـا تطـالب بـإغلاق الموقـع. وفي مطلـع حزيران/يونيـو، أعلنـت الدولـة ردًا علـى ذلـك
أنها تعتزم نقل معظم المعتقلين إلى منشآت تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية وإعادة المعسكر إلى
مهمته الأصلية “كمنشأة [احتجاز] مؤقت وقصير الأمد لأغراض الاستجواب والتصنيف فقط”. وفي
 رد آخر لمحكمة العدل العليا في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الدولة أنه لا يوجد الآن سوى

معتقلاً في المنشأة.

منذ اندلاع الحرب، خدم الآلاف من الجنود الإسرائيليين في القوات النظامية والاحتياطية في سديه
تيمان. وقد تم نشر معظمهم هناك في إطار مهمة كُلفت بها وحدتهم، وتطوع آخرون للخدمة هناك
لأسباب متنوعة. وفي الأشهر الأخيرة، وافق عدد من الجنود والعاملين في المجال الطبي على التحدث
مع هآرتس عن الفترة التي قضوها هناك. وفيما يلي ثمانية من هذه الشهادات، دون الكشف عن

هويتهم، وبترتيب زمني من أول مهمة إلى آخرها.

ن.أ، طالب من الشمال، جندي احتياط
كتــوبر وإرسالنــا لتــأمين التجمعــات الســكانية في كملهــا في  تشريــن الأول/أ تــم تعبئــتي مــع الكتيبــة بأ
النقــب الغــربي. وبعــد أســبوعين، انتقلنــا إلى بــئر الســبع. كنــت منخرطًــا في نشــاط لا علاقــة لــه بالكتيبــة
عنــدما رأيــت علــى مجموعــة الواتســاب الخاصــة بالسريــة إعلانــات بــأن لــدينا مهمــة أخــرى – مهمــة

جديدة: مهمة حراسة في سديه تيمان. لم يكن الأمر واضحًا في البداية.

ــة كــان الجنــود يتهــامسون بالفعــل عــن المكــان. ســألني أحــدهم إن كنــت قــد عنــدما عــدت إلى السريّ
سمعت بما يحدث هناك، وقال شخص آخر: “هل تعلم أنك يجب أن تضرب الناس هناك”، وكأنه
يًـا أو شيئًـا مـن هـذا القبيـل. كـان هنـاك أيضًـا يـد اختبـار ردة فعلـي إن كنـت يسار كـان يسـخر مـني وير
جندي في السرية يتباهى بأنه كان يضرب المعتقلين في المنشأة، وقال لنا إنه ذهب مع ضابط مناوبة
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من الشرطة العسكرية وضربوا أحد المعتقلين بالهراوات. كنت أشعر بالفضول تجاه المكان وبدا لي أن
القصص حوله مبالغ فيها بعض الشيء، لذلك تطوعت للذهاب إلى هناك.

كنــا نحــرس أمــاكن احتجــاز المعتقلين في “ســديه تيمــان”. كنــا نعمــل في مناوبــات لمــدة  ساعــة خلال
النهار والليل، وكان أطباء الكتيبة ومسعفوها يقومون بمناوبات على مدار  ساعة في المستشفى

الميداني، وفي نهاية كل مناوبة كنا نعود إلى بئر السبع للنوم.

كان المعتقلون في حظيرة كبيرة ذات سقف وجدران على ثلاثة جوانب. وبدلاً من الجدار الرابع الذي
يواجهنــا، كــان هنــاك ســياج ببوابــة مزدوجــة وقفلين، كمــا هــو الحــال في حــدائق الكلاب. وكــان هنــاك
سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بكل شيء. وكانت مواقعنا قريبة من زاويتي السياج بشكل شبه
مائــل، خلــف كتــل خرسانيــة علــى شكــل حــرف U. وكــان هنــاك جنــدي يقــف عنــد كــل نقطــة يراقــب
المعتقلين ويحــرس أفــراد الشرطــة العســكرية المســؤولين عــن إدارة المكــان. كنــا نعمــل في مناوبــات مــن
ســـاعتين عمـــل وســـاعتين راحـــة. وإذا لم تكـــن تقـــوم بالحراســـة كـــان بإمكانـــك الذهـــاب إلى منطقـــة

الاستراحة، وهي نوع من الخيام التي تحتوي على مشروبات ووجبات خفيفة.

كان المعتقلون يجلسون في ثمانية صفوف على الأرض، في كل منها حوالي ثمانية أشخاص، وكانت
إحــدى الحظــائر تتســع لـــ  شخصًــا والثانيــة لحــوالي  شخــص. أخبرتنــا الشرطــة العســكرية أن
عليهــم الجلــوس. لم يكــن مســموحًا لهــم بإلقــاء نظــرة خاطفــة خلــف عصابــة أعينهــم، ولم يُســمح لهــم
بالحركــة، ولم يُســمح لهــم بالتحــدث. ومــا قــالته [الشرطــة العســكرية] هــو أنــه يُســمح بمعــاقبتهم إذا

خالفوا القواعد”.

كيف كانوا يعاقبون؟

يبًــا]، وإذا بالنســبة للأمــور البســيطة، يمكــن إجبــارهم علــى الوقــوف في مكــانهم [لمــدة  دقيقــة تقر
كـثر خطـورة، يمكـن لضابـط الشرطـة اسـتمر الشخـص في إثـارة المتـاعب، أو في حالـة ارتكـاب مخالفـات أ

العسكرية أيضًا أن يأخذه جانبًا ويضربه بالهراوة.

هل تتذكر مثل هذه الحادثة؟

في إحدى المرات اختلس أحدهم النظر إلى مجندة – على الأقل هذا ما ادعته… قالت إنه اختلس
النظـر إليهـا مـن تحـت عصابـة العينين وكـان يفعـل شيئًـا مـا تحـت بطـانيته. الأمـر هـو أن الـوقت كـان
شتاءً وكان لديهم “بطانيات جرب”… مثل بطانيات الجيش [بطانيات خشنة وثقيلة]. وكانوا دائمًا
كن أنظر في ذلك الاتجاه. ثم اتصلت بالضابط وأخبرته. كان يهرشون تحتها. كنت في الموقع الآخر ولم أ
المحتجز جالسًا في الصف الأول وكان مثل… حسنًا، كان رجلاً مثيرا للمتاعب نوعًا ما. بعد كل شيء، لم
يكن مسموحاً لهم بالتحدث. وبدا لي أنه بمرور الوقت، أصبح بعضهم متوترًا… غير مستقر. أحياناً
كانوا يبدأون بالبكاء، أو يفقدون أعصابهم. كان هو أيضاً واحداً من هؤلاء، الذين لم يبدوا مستقرين

جداً.

عندما وصل ضابط الشرطة العسكرية، حاول الشاويش [مصطلح مهين له دلالات كثيرة في اللغة



العربية، ولكنه يستخدم لوصف سجين تم تعيينه مسؤولاً عن السجناء الآخرين هنا] أن يشرح له:
“اســمع، الأمــر صــعب. إنــه هنــا منــذ  يومًــا. إنــه لا يغــيرّ ملابســه وبالكــاد يســتحم”. حــاول الرجــل
التوســط لــه. لكــن المجنــدة قــالت مــرة أخــرى إنــه نظــر إليهــا. طلــب الضابــط مــن الشــاويش أن يحــضر
الرجل إلى البوابة المزدوجة ويأخذه إلى الخا. في هذه الأثناء قام [الضابط] باستدعاء جندي آخر من

سريته كان حينها في منطقة الاستراحة، وكان يتحدث دائمًا عن رغبته في ضرب المعتقلين.

أمســك الجنــدي هــراوة وأخرجــوا المعتقــل مــن الحظــيرة واقتــادوه إلى مكــان مخفــي نوعًــا مــا خلــف
المراحيض الكيميائية بالقرب من استراحتنا. بقيت في موقعي لكنني سمعت أصواتًا مثل الطَرْق. مرت
يبًا، ثم عادوا بالرجل. كان علامات حمراء واضحة على ذراعيه وحول دقيقة، أو دقيقة ونصف تقر
معصميه. عندما أدخلوه إلى الحجز صرخ بالعربية: “أقسم أنني لم أنظر [إليها]”. رفع قميصه وكانت

هناك كدمات وقليل من الدم حول أضلاعه”.

قمت ببضع مناوبات أخرى هناك، وكان ذلك كافياً بالنسبة لي. تم تسريحنا بعد ذلك، ولم تكن تلك
مهمة مطلوبة في السرية. يمكنك القول إنها كانت مهمة شبه تطوعية بسبب تعقيدها، وكان هناك
هــذا الــوعي بين الجنــود بأنهــا مهمــة صــعبة… كــانت الرائحــة الكريهــة هنــاك في تلــك الحظــائر. كــانت

الرائحة كريهة، لذلك كانوا يرتدون الأقنعة طوال اليوم، وهو ما لم يساعدهم أيضًا.

لكـن في بعـض الأحيـان كـان هنـاك نـوع مـن الأجـواء المسـلية. خاصـةً في النهايـة حيـث أصـبحت المهمـة
نوعًا من المزاح، حيث كان الجنود يطلقون النكات الساخرة أو يصورون مقاطع فيديو للمعتقلين أو
يتداولون النكات عن الشاويش. فقد كنا دائمًا نطلب القهوة في أروما [مقهى] في بئر السبع، وكان
أحدهم يخبر أمين الصندوق أن اسمه شاويش – وكان الجميع ينفجرون ضحكًا عندما ينادى عليه

عبر مكبر الصوت [لاستلام طلبه].

لم أجـد الأمـر مضحكـاً. كنـت أعتقـد أن وضـع الشـاويش كـان مفجعًـا. كـانت هنـاك أوقـات يصرخ فيهـا
الحراس “اصمتوا!” لأنه لم يكن مسموحًا للسجناء بالتحدث. وعندها كان ضابط الشرطة العسكرية
يقــول للشــاويش: “اســمع، إذا لم يصــمتوا، ســنوقفهم جميعًــا علــى أقــدامهم الآن! لــذا قــل لهــم أن
يصمتوا”. وبعد ذلك كان الشاويش يقول لهم: “اسمعوا، اسمعوا، اسكتوا، وإلا سيعاقب الجميع”.
كان يحاول أن يكون لطيفًا، على الرغم من أن الموقف كان مستحيلاً من وجهة نظره. وعندما كانت
الغمغمـة تسـتمر كـان ينزعـج ويصرخ عليهـم مـرة أخـرى ولم يعـد واضحًـا مـا إذا كـان ذلـك مـن القلـق –

حتى لا يتعرضوا للضرب – أم أنه شعر كما لو أنه كان في الجانب الآخر مع الحراس.

كانت ظروفه مشابهة إلى حد كبير لظروف المعتقلين الآخرين، لكنه لم يكن مقيد اليدين أو معصوب
العينين، ولم يكن مضطرًا للجلوس منتصبًا على الأرض. وكان في الواقع حر الحركة تمامًا، ولكن فقط
داخل الحجز. رأيته ذات مرة، بعد أن انتهى الجميع من تناول الطعام، يأخذ شريحة أخرى من الخبز
المتبقية لنفسه. لا أعرف ماذا كان يفعل في غزة، ولكن في ظل ظروف كهذه… من الواضح أنه لم يكن

من النخبة أو من حماس.

عندما كنت هناك، كنت أصا نفسي حول ما إذا كان عليّ البقاء ومحاولة القيام بالشيء الصحيح،



بأفضل ما أستطيع كشخص أخلاقي، أو ما إذا كان عليّ أن أنهض وأعلن رفضي المشاركة في ذلك. إن
فكرة أن هذا المكان كان سيستمر في العمل بعد مغادرتي أصابتني بالاكتئاب، وأن الكثير من الجنود
سينتهي بهم الأمر إلى العمل في هذا الموقع الخرساني. ورغم أنني لم أمكث هناك سوى فترة قصيرة،

إلا أنني خرجت بشعور ثقيل بالذنب.

د. ل.، طبيب في مستشفى عام
وصــلت إلى المرفــق الطــبي في ســديه تيمــان خلال فصــل الشتــاء. في إحــدى خيــام الاســتشفاء، لم يكــن
كثر من  مريضًا. جميعهم كانت أطرافهم الأربعة مكبّلة بالأغلال إلى أسرةّ فولاذية قديمة، هناك أ
مثـل تلـك الـتي كـانت تسـتخدم في مسـتشفياتنا منـذ سـنوات. كـانوا جميعًـا في وعيهـم وكـانوا جميعًـا

معصوبي الأعين طوال الوقت.

كان هناك مرضى في حالات مختلفة. كان بعضهم قد وصل بعد وقت قصير جدًا من إجراء عملية
ية، وكان هناك شخص أصيب بطلق ناري جراحية خطيرة. وكان العديد منهم مصابين بطلقات نار
في منزله في غزة قبل ساعات قليلة فقط. يعرف كل طبيب أن هذا الشخص يحتاج يوما أو يومين في
العناية المركزة ثم يُنقل إلى جناح وهناك فقط يبدأ التعافي الفعلي. لكن هذا الشخص تم إرساله إلى
حظيرة في “سيدي تيمان” بعد ساعتين من إجراء العملية الجراحية – إلى خيمة. في المستشفى، كانوا
يقولـون إنـه يمكـن إخراجـه، وكنـت أعـارض ذلـك. مـرضى كهـؤلاء في المسـتشفيات يوضعـون في العنايـة

المركزة، هذا أمر واضح تماماً.

يـة – تعفـن الـدم – وكـان في حالـة حرجـة، وحـتى وفقًـا كـان هنـاك مريـض آخـر يعـاني مـن عـدوى جهاز
للبروتوكول، لم يكن ينبغي أن يكون هناك. من المفترض أن يتم إدخال المرضى ذوي الحالة المستقرة

تمامًا فقط إلى مستشفى سديه تيمان. لكنه كان هناك وقالوا إنه لا يوجد بديل.

بخلاف حقيقة عدم وجود جراّح هناك، وهو أمر لا يمكن تصوره في مكان كهذا، كان الفريق الطبي
محترفًــا للغايــة لقــد حــاول الجميــع حقًــا – إذا تجاهلنــا حقيقــة أن احتجــاز شخــص دون الســماح لــه
يًا، وتحت العلاج في وسط الصحراء… هو في النهاية بتحريك أي من أطرافه، ومعصوب العينين، وعار
أمر لا يقل عن التعذيب، فهناك طرق لممارسة معاملة سيئة أو حتى تعذيب شخص ما دون إطفاء
السـجائر في جسـده. واحتجـازهم هكـذا، غـير قـادرين علـى الرؤيـة أو الحركـة أو الكلام، لمـدة أسـبوع أو
 أيــام أو شهــر… هــذا لا يقــل عــن التعذيــب. خاصــة عنــدما يكــون مــن الواضــح أنــه لا يوجــد ســبب

طبي. لماذا تقيد أرجل شخص مصاب بج في بطنه منذ يومين؟ ألا يكفي تقييد اليدين؟

ــا بطريقــة مــا، لأن هنــاك أعــذارًا تكمــن المشكلــة في أنــني عنــدما كنــت هنــاك، بــدا لي كــل شيء طبيعيً
[لإرسالهم إلى مستشفى المخيم]، والعمل الطبي يتم في مكان طبيعي ومألوف. ولكن في النهاية، ما



يــدهم بالكامــل مــن إنســانيتهم. فأنــت لا تتواصــل معهــم كمــا لــو كــانوا بــشرًا يحــدث هنــاك هــو تجر
حقيقيين. من السهل أن تنسى ذلك عندما لا يتحركون ولا يتعين عليك التحدث إليهم. عليك فقط
يــل البعــد الإنســاني يــق تز التحقــق مــن بعــض الإجــراءات الطبيــة الــتي تــم اتخاذهــا، وعلــى طــول الطر

كمله. للطب بأ

هل تفاعلت بأي شكل مع المرضى؟

لا، قطعــاً لا. لا يُســمح لهــم بالتحــدث، والمترجمــون موجــودون فقــط للمساعــدة عنــدما يتعلــق الأمــر
بالمواضيع الطبية البحتة. [المرضى] لا يعرفون حتى من أنا، سواء كنت جنديًا أو… لم يروني، ربما سمعوا

وشعروا فقط أن شخصًا ما قد وصل لفحصهم، أو شيئًا من هذا القبيل.

لقـد شعـرت بإحبـاط شديـد لأنـني لم أسـتطع النظـر في أعينهـم. هـذه ليسـت الطريقـة الـتي تعلمـت بهـا
علاج المرضى، بغض النظر عما فعلوه. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنني عندما كنت هناك، يجب أن
ينًا. بدا الأمر كله سرياليًا بالنسبة لي، على بعد ربع ساعة بالسيارة من بئر كن حتى حز أعترف… لم أ
السـبع. لقـد كـان كـل مـا تعلمتـه عـن كيفيـة علاج النـاس طـوال السـنوات في الجامعـة والمسـتشفيات
موجودًا، ولكن في بيئة يتم فيها احتجاز  شخصًا عراة في خيمة. إنه شيء لا يمكنك تخيله. أعتقد
أنه لو كنا نقاتل في أفغانستان، ربما كنت لأتفهم بطريقة ما سبب [وجود] مستشفى ميداني كهذا.

ولكن هنا؟

بالنظر إلى الوراء، أصعب ما يزعجني هو ما شعرت به، أو في الواقع ما لم أشعر به، عندما كنت هناك.
يــزعجني أن ذلــك لم يــزعجني، وأنــني بطريقــة مــا نظــرت إلى الأشيــاء ولم أرهــا، أو بطريقــة مــا… شعــرت
بالرضـــا عنهـــا. كيـــف لم أســـأل عـــن التفاصـــيل الصـــغيرة؟ لمـــاذا هـــم مغطـــون بالبطانيـــات؟ لمـــاذا هـــم
مجهولــون؟ لمــاذا نحــن مجهولــون؟ كيــف يمكــن أن يتبوّلــوا ويتغوّطــوا في حفاضــات تُســتخدم لمــرة

كلوا بها… لماذا؟ واحدة؟ لماذا يُعطون شفاطة طعام ليأ

أعتقد أنه كان من الواضح لي بالفعل أن ما يحدث هناك ليس صحيحًا، ولكن ليس من الواضح إلى
أي مدى. ربما هناك عملية اعتياد. أنت بين محترفين، تتحدث العبرية، وقد اعتدنا بالفعل على رؤية
سجناء مكبلي الأيدي في المستشفيات. لذا بطريقة ما… تصبح العملية طبيعية هناك وفي مرحلة ما

يتوقف الأمر ببساطة عن إزعاجك.

ت.،  عامًا، جندي احتياط من الشمال
كتــوبر، وقمنــا بمهــام تــم اســتدعاء كتيبــتي بعــد أيــام قليلــة مــن أحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/أ
الحراسة لمدة شهر في التجمعات السكانية القريبة من حدود غزة. وخلال فصل الشتاء تم استدعاؤنا



مرة أخرى للخدمة الاحتياطية، ولكن فجأة قالوا إننا سنقوم أيضًا بمهام الحراسة في سديه تيمان.
كانت تلك مفاجأة كبيرة. قضيت هناك  يومًا، وكان المكان مقسمًا آنذاك إلى أربعة حظائر رئيسية،
في كـل منهـا حظيرتـان. وكـان في أحـد الحظـائر أيضًـا حظـيرة صـغيرة إضافيـة للقـاصرين. وإجمـالاً كـان
هنـاك تسـع حظـائر وفي كـل واحـدة مـا بين  و معتقـل، باسـتثناء الحظـيرة الـتي كـان بهـا قصرّ

حيث كان هناك ما بين  و معتقلاً.

في كل حظيرة، كان الجميع يرتدون نفس الملابس زرقاء اللون وعصابة أعين صفراء تميل للبرتقالي.
كانوا ينتعلون الشباشب، وكان لكل منهم حصيرة يوغا، ولكنها أرفع من ذلك، ولم يكن يُسمح لهم
بــالتحرك مــن عليهــا. وخلال النهــار لم يكــن يُســمح لهــم بالاســتلقاء. وفي الليــل لم يكــن يُســمح لهــم
بالجلوس. ولم يكن يُسمح لهم بالوقوف على الإطلاق دون إذن، ولم يكن يُسمح لهم بالتحدث. كانوا
في معظــم الأوقــات يجلســون وأذرعهــم مقيــدة وأعينهــم معصوبــة. وفي الواقــع، لم يكــن الأمــر كذلــك

معظم الأوقات، بل هم على هذا النحو طوال الوقت، ليلاً نهارًا.



هل تم تقييدهم من الخلف أم من الأمام؟

بشكل عام من الأمام. يتم تقييدهم من الخلف عقابًا لهم وكان هناك البعض ممن كانت أرجلهم
مقيدة أيضًا. كان هناك مقياس لمدى خطورتهم، من  إلى ، وكان أولئك الذين يتم تصنيفهم برقم
مرتفع مثل ، يجلسون في المقدمة ليكونوا أقرب إلى الحراس. لقد اطلعت سريعًا على القوائم. في
الغالب كان يتم تصنيف مقاتلي النخبة في المرتبة . لا أعرف إن كان من المفترض أن تكون القوائم
مفتوحـة للجميـع، لكنهـا كـانت موجـودة في مكتـب الشرطـة العسـكرية وقـد رآهـا بعـض الجنـود. لقـد
فهمــت أن المرتبــة  هــي مرتبــة مقاتــل مــن حمــاس ليــس مــن النخبــة، ولكنــه مقاتــل. والمرتبــة  هــو
شخص ينتمي إلى حماس ولكنه ليس مقاتلاً. والشخص المصنف في المرتبة  هو شخص لا ينتمي
إلى أي منظمــة. وقــد تــم تصــنيف حــوالي  بالمائــة في المرتبــة ، وكــانوا جميعًــا يجلســون في المقدمــة

وأرجلهم مقيدة أيضًا. ولا أعرف السبب.

يكــون الاســتيقاظ في حــوالي الساعــة  صــباحًا، عنــدما يصــل ضبــاط الشرطــة العســكرية لمناوبــاتهم.
يسـتخدمون مكـبرات الصـوت ويطلبـون مـن الجميـع الوقـوف. بعـد ذلـك مبـاشرةً، يتـم إحصـاء عـدد
الأشخاص. يصل الضابط المناوب ويقرأ الأسماء. كل من يسمع اسمه يجيب بـ “نعم أيها النقيب”
[بالعبريــة] ثــم يجلــس. ثــم يقيمــون الصلاة، ويصــلي كــل شخــص بمفــرده، ثــم يحــضرون صــندوقًا بــه
طعام يوزعه الشاويش وعادةً ما يكون أربع أو خمس شرائح من الخبز وشيء ما يتم دهنه عليها. في
الصباح يكون الجبن، وفي الغداء التونة، وفي المساء المربى أو شيء من هذا القبيل. وكذلك الفاكهة أو

الخضروات.

من يقوم بطلي الخبز؟

يفعلون ذلك بأنفسهم.

معصوبي الأعين؟

نعم. يمكنهم القيام بذلك حتى وهم معصوبي الأعين. إنها ليست معصوبة بإحكام وقد يتمكنون
من رؤية ما هو قريب منهم وتحتهم. كما أنهم يمشون إلى المرحاض بنفس الطريقة ولا يصطدمون

بالجدران، لذا أفترض أنهم يرون شيئاً ما.

وهل لديهم أدوات طعام ذات استخدام واحد؟

لا أعتقد أنني رأيت شيئاً من هذا القبيل.

إذًا هل كانوا يطلون الخبر بالجبن أو التونة بأصابعهم؟

نعم.

وأين المرحاض؟



في الحظيرة. هناك مرحاضان أو ثلاثة مراحيض كيميائية هناك. لكن عليهم أن يستأذنوا للذهاب.
إذا أرادوا شرب المـاء، يرفعـون أيـديهم ويذهـب الشـاويش ليحـضره لهـم. أحيانـاً قـد يمنحهـم الشرطـي
دقيقتين ليقفوا ويتمددوا. لم أفهم تمامًا القواعد أو متى يحدث ذلك. أحيانًا كان ذلك يحدث مرة

واحدة في اليوم، وأحيانًا ثلاث مرات في الأسبوع.

كـل مـن يخـالف التعليمـات أو يهمـس أو يحـاول تحريـك عصـبة عينيـه يُعـاقب، وكـانت أسـهل عقوبـة
هي [إجباره على] الوقوف، وكانت المرحلة التالية هي الوقوف مع رفع الذراعين، والمرحلة التالية هي
أن يتـم إخراجهـم مـن المنشـأة وإعطـاءهم مـا يقـارب أربـع أو خمـس ضربـات بـالهراوة في مكـان مـا في

الجزء العلوي من الجسم، وليس في الوجه”.

أين يحدث ذلك؟

خـا منطقـة الحجـز. يتـم أخـذ الشخـص إلى مكـان خفـي، أو إلى زاويـة لا يـرى الحـاضرون هنـاك [مـا
يحدث].

ممن كان يجب على الأشخاص [الذين ينفذون العقوبة] أن يختبئوا؟

سؤال جيد… لا أعرف. ربما من غرفة التحكم [في مجمع مغلق في الموقع، محظور على الجنود] التي
تراقبهم. قيل إن هناك شخصًا ما كان يراقبهم طوال الوقت، على الأقل من الناحية النظرية.

من كان يقوم بالضرب؟

عادةً ضباط الشرطة العسكرية.

لماذا تقول “عادة”؟

مثلاً، كانت هناك في الواقع حالات لجنود كانوا متحمسين حقًا للضرب، لذلك كانوا يطلبون ذلك…
وكانت الشرطة العسكرية توافق أحيانًا على السماح لهم بذلك، ولكن عادةً ما كان الضباط أنفسهم

هم من يقومون بذلك.

إذن لماذا وافقوا في بعض الأحيان على السماح للجنود بالقيام بذلك؟

كدًا مما إذا كان ذلك مخالفًا للقواعد أو لا أعرف، أعتقد أنه كان نوعًا من الانحراف، لكنني لست متأ
أنــه كــان مخالفًــا للعــرف فقــط. كــان هنــاك شعــور بأنــه لم يكــن مــن الصــواب الســماح للجنــود بالقيــام

بذلك.

كيف كان رد فعل المعتقلين؟

بشكل عام، كانوا هادئين جدًا في تلك المرحلة لأنهم في بعض الأحيان كانوا يصرخون أثناء الضرب،
ولكن عندما يتم إعادتهم إلى الحبس بعد ذلك يكونون مستسلمين جدًا.



خلال نوبة عمل متوسطة، كم كان عدد حالات العقاب؟

يمكنني أن أقول… كانت هناك حالة ضرب مرة كل ساعتين. كان هناك الكثير من عقوبات الإجبار
على الوقوف، في معظم الأوقات كان أحدهم واقفًا.

هل كانت هناك حوادث أخرى تنطوي على عنف؟

نعم، تضمنت العقوبات عنفًا بسيطًا نسبيًا. كان العنف الأكثر تطرفًا في عمليات التفتيش الجسدي
لجميــع النزلاء في الســجن. كــان التفتيــش في الحقيقــة شيئًــا عنيفًــا جــدًا جــدًا، وفي الغــالب، كــان يتــم
بواسطة القوة . في البداية لم يكن واضحًا بالنسبة لنا ما إذا كان ذلك شيئًا رسميًا أم أن هؤلاء
كــانوا مجــرد أشخــاص يطلقــون علــى أنفســهم اســم “القــوة ” [وحــدة مــن جنــود الاحتيــاط في
الجيش الإسرائيلي تخضع لقيادة الشرطة العسكرية] ولديهم هذا النوع من العلامات التي تُلصق
كثر مؤسسية. إنهم جنود احتياط ولكن لديهم شيء من الغرور على زيهم. بعد ذلك أصبح الأمر أ
يًــا كملهــا. إنهــم يرتــدون ز [تغطــرس الجنــود]، الأمــر الــذي أصــبح منتــشرًا في الجيــش الآن، الواجهــة بأ

تكتيكيًا ويتجولون مرتدين أقنعة تزلج مع معدات خاصة، وهناك أيضًا هالة من السرية حولهم.

قال الجنود إنهم رجال من وحدات العمليات الخاصة، وكان من المفترض أن يتعاملوا مع اضطرابات
خطيرة. لذا فإنهم يقومون بعمليات التفتيش هذه مرة أو مرتين في الأسبوع في كل حظيرة، وعندما
يأتون للتفتيش، ترافقهم مجموعة كبيرة من الأشخاص والضباط. لا أعرف بالضبط ما هو دورهم،

لكنهم كانوا يقفون هناك، ويراقبون إلى حد كبير.

يـق مـن القـوة  يتألـف مـن حـوالي  مقـاتلين يقـوم بـالتفتيش، وكـانوا يُجـبرون عـادةً مـا كـان فر
المعتقلين على الاستلقاء على بطونهم وأيديهم خلف رؤوسهم. خلال التفتيش الأول الذي رأيته، كان
يتـم إخـراج خمسـة سـجناء في كـل مـرة ثـم جعلهـم يسـتلقون علـى بطـونهم، وفقًـا لنـوع مـن الأوامـر،
وكانوا يخرجونهم بعنف، ويوقفونهم بالخا ووجوههم إلى السياج ويقومون بتفتيشهم. وعادة ما
ــا أم لا – ويلقــونه علــى الأرض، وكــانوا كــانوا يســحبون أحــدهم – لا أعــرف مــا إذا كــان ذلــك عشوائيً
يعـة لبـث الرعـب، لم يكـن تفتيشًـا عاديًـا، كـان الأمـر عنيفًـا يفتشـونه ويضربـونه أيضًـا. بـدا الأمـر وكأنـه ذر
للغاية، وخاصة بالنسبة للرجال الذين ألقوهم على الأرض الذين تعرضوا للضرب المبرح. استمروا في

التفتيش، وكانوا يأخذون خمسة رجال في كل مرة، حتى فتشوهم جميعًا وأعادوهم إلى الداخل.

وكان هناك شيء آخر. كانت القوة  تأخذ نحو عشرة أشخاص من كل سجن. كانوا يأتون بقوائم
وهم يعرفون من هم أولئك الأشخاص. كانوا يأخذون هؤلاء الرجال جانباً ويهاجمونهم بشدة. وأنا
أعلــم أن هــذه القائمــة أعــدتها الشرطــة العســكرية وليــس الاســتخبارات العســكرية أو جهــاز الأمــن
الداخلي (الشاباك). بعبارة أخرى، لم يكن ذلك بهدف استخلاص معلومات استخباراتية منهم. كانوا
يأتون بقائمة أسماء ويضربونهم بوحشية. وكانت الضربات تصل إلى مستوى… أعتقد أنه في كل مرة

كانت هناك أسنان وعظام تُكسر لأن الضربات كانت قوية حقاً.

أين كان يتم ذلك؟



كثر خفاءً. أما بقية الجنود والمعتقلين فقد بالنسبة للضرب نفسه، كان يتم أخذهم جانبًا، إلى مكان أ
ظلــوا واقفين… لقــد رأيــت تلــك الضربــات: ســتة أو ســبعة رجــال مــن القــوة  يقفــون حــول رجــل
واحد ويركلونه، ضربات، وصفعات، ولكمات، وكل شيء، وكان اثنان أو ثلاثة منهم يقفون جانبًا وهم

يحملون أسلحة للحراسة، وكان هناك أيضاً كلب.

كم من الوقت استمر هذا الأمر؟

إلى أن سـئموا مـن ذلـك. في بعـض الأوقـات أيضًـا كـانوا يقومـون بـدعوة جنـود نظـاميين للمشاركـة في
الـضرب، مـن وحـدات الحراسـة أو مـن الشرطـة العسـكرية. لا أعـرف مـا إذا كـان الأمـر منسـقًا مسـبقًا
معهم أم أنهم كانوا يستدعونهم بشكل عفوي، لكنها كانت مثل إيماءة لبعض الجنود الذين كانوا

على دراية بالأمر.

كــانت هنــاك حــالات لم أر فيهــا الــضرب، لكنــني ســمعت اللكمــات أو الصراخ. كــانت الصرخــات شديــدة
كـثر حـدة ممـا كنـت أسـمعه أحيانًـا في الاسـتجوابات الأخـرى. وكـانت الكلاب تـأتي وتنبـح للغايـة. كـانت أ
وتقفز عليهم طوال هذا الوقت، مع الكمامة نعم، ولكن كانت تخدشهم وتخيفهم حقًا. في البداية
كانت هناك أيضًا قنبلة صوتية. أجل، في كل مرة كان يبدأ التفتيش هكذا، كانت القوة  ترمي

قنبلة صوتية في الحظيرة.

كم من الوقت استغرق [الإجراء]؟

استغرق وقتاً طويلاً. هناك الكثير من الناس. قد يستغرق الأمر ساعة أو ساعة ونصف. وقتا طويلاً.
يبًا للأولى، إلا أنها جرت في الداخل – لم يتم إخراج كانت عملية التفتيش الثانية التي رأيتها مماثلة تقر
المعتقلين. بعـد أن ألقـوا القنبلـة الصوتيـة وانبطـح الجميـع أرضًـا، دخلـت القـوة  وأخـذوا خمسـة
أشخاص في كل مرة وحشروهم في زاوية ما من الحظيرة وفعلوا الشيء نفسه: تفتيش عنيف جدًا.

وبعد ذلك، عندما أعادوا المحتجزين، ألقوا بهم ببساطة إلى أماكنهم.

ماذا تقصد بـ “ألقوا بهم”؟

يــن. كــان معصــوب العينين ومقيــدًا ألقــوا بهــم. بمعــنى أنهــم ألقــوا الرجــل فســقط علــى أشخــاص آخر
بالأغلال ولم يستطع حتى أن يحمي نفسه من السقوط.



ين أي شيء؟ ولم يقل أحد من الأشخاص الحاضر

لا أحد. كان هناك الكثير من الأشخاص، بما في ذلك الضباط، ولم يكن شيئا يحدث في الظلام. كان
هذا النوع من الأمور يحدث في السجن، لذلك رأى الجميع ما كان يحدث. كان هناك اثنان أو ثلاثة
من المقدمين من الشرطة العسكرية، ولم يكن الأمر يتم دون علم قائد المعسكر. لا أعرف ما إذا كان

هذا إجراءً متبعًا، لكن يبدو أن الجنود كانوا يعرفون بالضبط ما كانوا يفعلونه.

والضباط؟

نعم، كانوا يقفون هناك، كانوا هم قادة القوة . لم يكن الأمر يبدو وكأن القوة قررت من تلقاء
نفسها القيام بذلك.

هل تعلم لماذا تعرض هؤلاء المعتقلون بالتحديد للضرب؟

لم أر ولا أعرف. ربما تصرفوا بشكل س؟ كان هناك أيضًا أشخاص رأيتهم يحملون قوائم الشرطة
العسـكرية [بالأسـماء]. علـى سبيـل المثـال، كـان هنـاك شخـص متـورط في أحـداث السـابع مـن تشريـن

كتوبر، لذلك كانوا يخرجونه في كل مرة ويضربونه. الأول/أ

في مناسبات مختلفة؟

نعم.



ما الفرص التي كانت متاحة لضربه؟

بسـبب عمليـات التفتيـش، أعتقـد أن سـاقيه كانتـا مكسـورتين، لذلـك كـان عليـه في كـل مـرة أن يقـف
لأجل إحصاء عدد الأشخاص، وعندما لم يكن يستطيع الوقوف كان هذا ذريعة لإخراجه وضربه مرة

أخرى.

لكن هل تعرض للضرب في كل عملية عد للمسجونين؟ 

ليس في كل عملية عد للمسجونين، ولكن حدث ذلك كثيرًا جدًا، كثيراً جداً.

هل قال أي شيء؟

لا، كان يبدو منهكًا. وأحيانًا كان يتوسل إليهم أن يتوقفوا.

وبينكم أنتم، بين الجنود، هل كان لدى أي شخص أسئلة حول ما كان يحدث هناك؟

كان هناك جنود، معظمهم من الإناث، أصيبوا بنوع من الذعر عندما رأوا عملية التفتيش، لكن كان
هنــاك الكثــير ممــن كــانوا متحمسين للقيــام بتلــك المناوبــات، وكــانوا يرغبــون في التواجــد هنــاك، حــتى
ينالين… مثلما حدث عندما كنتُ الضباط من سريتي كانوا يبحثون عن عذر للظهور. إنها تملؤك بالأدر
في هـذا الموقـف أيضًـا… إنـه ليـس موقفًـا عاديًـا. إنـه يسـبب التـوتر. وبقيـة الـوقت يكـون الأمـر مملاً في
ــاك بعــض الطــاولات، تجلســون ــود. فهن ــير مــن التفاعــل بين الجن خيمــة الاستراحــة، ولا يوجــد الكث

وتمررون الوقت وفجأة يحدث ما يحدث؛  حيث تكون هناك حركة.

وكان معظم الرجال راضين بما كان يحدث، وكان هناك البعض ممن انزعجوا قليلاً من الأمر، وكان
هنــاك آخــرون انزعجــوا منــه في البدايــة ثــم انصــاعوا للنظــام. وكــانت الأعــذار هــي “إنــه وقــت الحــرب”

و”إنهم فظيعون” و”لا توجد طريقة أخرى لفرض الانضباط عليهم”.

من أصعب الأمور بالنسبة لي لم يكن الضرب بالضرورة، بل أنهم كانوا مكبلين بالأغلال طوال الوقت،
دون أن يتمكنــوا مــن الرؤيــة أو الحركــة؛ إن هــذا هــو أقسى أنــواع التعذيــب. فعنــدما كنــا نتحــدث بين
الشباب في بعض الأحيان، كان هناك أشخاص يذكرون فجأة في أحاديثهم كلمة “تعذيب”، ثم قلنا:

إنه تعذيب، لكنك لا تخوض في الأمر، بل تغير الموضوع على الفور.

كما أنني كنت أقل اهتمامًا مع مرور الوقت، فقد كانت المناوبات الأولى صعبة للغاية. لكن بعد ذلك لم
يعد الأمر يخلق نفس المستوى من التوتر، فلا يوجد شيء يمكنك فعله، وهناك نفس المحفزات طوال

الوقت، ويعتاد الدماغ على ذلك.

هل كانت هناك لحظات حدثت فيها لفتات إنسانية هناك؟

حــدث ذلــك، لكنهــا كــانت لحظــات نــادرة. ففــي بعــض الأحيــان كــانت الشرطــة العســكرية تعطــي
كبر القاصرين الحلوى، في المساء مثلاً، قبل النوم. وفي إحدى المرات بدأ أحد المعتقلين بالبكاء، وكان أ



سنًا؛ حيث يبلغ  سنة، فحاول الضابط المناوب التحدث معه وإسعاده قليلاً. ومن خلال المنشور،
حــاول أن يعــرف مــن هــو؟ ولمــاذا هــو هنــا؟ فقــال المحتجــز إنــه كــان مــدرسًا عاديًــا، إلى أن تــم اقتيــاده،
وطلــب أن يعامــل كإنســان. وحــدث شيء مماثــل مــع نفــس الضابــط مــع أحــد القــاصرين، الــذي بــدأ

بالبكاء أيضًا، فسأله عما يود أن يكونه عندما يكبر، وفي النهاية أخبره أن الأمور ستكون على ما يرام.

كان ذلك نادرًا، نادرًا جدًا. أعتقد أن الضابط كان في مزاج متحرر نوعًا ما في ذلك اليوم، لأنها كانت آخر
نوبة عمل له.

ية أ. طالب وجندي احتياط في الشرطة العسكر
خـدمتُ في الوحـدة الـتي اسـتقبلت المعتقلين في سـديه تيمـان خلال الأشهـر الأولى مـن الحـرب، وكـانوا
يبًا، وفي الليل أيضًا. وعادةً ما كانوا يأتون مباشرةً من الميدان، يرافقهم مقاتلون أو يصلون كل يوم تقر
عنـاصر مـن الشرطـة العسـكرية. وكـانوا يأتـون إلينـا وأيـديهم مقيـدة، وأحيانًـا يرتـدون ملابـس وأحيانًـا

بملابس داخلية فقط، أو شيء يخفي أعضائهم التناسلية.

وما هو “الشيء”؟

قطعــة قمــاش أو شيء وجــدوه هنــاك. في منطقــة الاســتلام، كــانوا يُنزلــون مــن “تيــوليت” [شاحنــة
مفتوحة بها مقاعد لنقل الأشخاص] ويتم ترتيبهم في صفوف، وكانوا ينتظرون هناك حتى نأخذهم
إلى المكتب، واحدًا تلو الآخر. وهناك كنا نسألهم عن أشياء أساسية، مثل مكان احتجازهم ومكان
إقــامتهم، وكنــا نــدخل المعلومــات إلى الكمــبيوتر. وكــانوا يخضعــون لاســتجواب أولي في الميــدان، لكننــا لم
نحصل على تفاصيل مسبقة عن هويتهم أو ما فعلوه، ولقد أزلنا عصابات أعينهم لبضع دقائق،

فقط من أجل التقاط الصورة.

لقد التحقت بالجيش مؤمنًا وما زلت مؤمنًا بأن الجيش يعرف كيف يحقق أهدافه، حتى لو لم يفهم
الجندي العادي ذلك دائمًا، وحتى لو بدا الأمر سيئًا من الخا. لقد التقيت بالعديد من الأشخاص
أصـحاب المبـادئ في الاحتيـاط، ولكـن كـان هنـاك أيضًـا بعـض الأشخـاص الذيـن لم يكونـوا كذلـك؛ كـان

هناك بعض من كل منهم”.

في البداية، وبسبب عدم حضور عدد كافٍ من جنود الاحتياط، أحضروا فتيات من وحدة “غيهليت”
التابعــة للشرطــة العســكرية لاســتقبال المعتقلين، كــانت معظمهــن في الجيــش النظــامي ويعملــن مــع
السجناء [في إعادة التأهيل]، لكنهن لم يكن مستعدات للتعامل مع جنود النخبة. في البداية وصل
النــاس إلى هنــا، وكــان بعضهــم جرحــى مــن القتــال، ولم يكــن المنظــر جميلاً، خاصــة أولئــك الذيــن تــم
 في الميدان. وكان من الواضح أنه

ٍ
القبض عليهم في إسرائيل ووصلوا بعد أن خضعوا لاستجواب قاس



كـان مـن الصـعب علـى جنـديات “غيليـت” التأقلـم نفسـيًا مـع الوضـع، لذلـك أحـضروا ضابـط صـحة
نفسية تحدث معهن وبعد ذلك عدن إلى مهماتهن، ولقد كان بعضهن ينهرن أحيانًا.

عليك أن تتذكر أيضًا تلك الفترة؛ كانت هذه القاعدة انعكاسًا للأجواء السائدة في البلاد. ففي الأشهر
الأولى؛ يقف أحدهم في مواجهتك وأنت لا تعرف ماذا فعل، وما إن كان من نخبة “المقاتلين”، أم إن
كان قد اغتصَب، أم إن كان قد قتَل، أم إن كان يستحق الحياة؛ وأنت غاضب بشدة، كما أن الجميع
غاضبون بشدة، فهناك رغبة في الانتقام. بالطبع، لا أحد يعتقد أنه يجب تدليلهم أو ما شابه، لكن

مع ذلك، لم تعتقد الأغلبية أيضًا أننا الذين يجب أن نكون القائمين على تنفيذ العقاب.

كيد كان هناك. لكن ما لكن أن نقول إنه لم يكن هناك أناس حاولوا استخدام القوة بأنفسهم؟ بالتأ
رأيته، على الأقل بعينيّ، كان على نطاق ضيق جدًا. وفي الغالب عندما لم يكن المعتقلون هادئين، أو
شيء من هذا القبيل، وأحيانًا بدون سبب، لا أعرف، يمكنني أن أسميه أشخاصًا غير آمنين يحاولون
التنفيس عن عدوانيتهم، لكنها ليست أشياء مبالغًا فيها في الواقع، وليست أشياء يمكنني أن أقول

إنها أثرت عليّ.

هل يمكنك إعطاء مثال؟

إذًا، في بعض الأحيان في منطقة الاستقبال، كان هناك أشخاص يدفعون فجأة شخصًا لم يفعل أي
شيء، أو يضربون شخصًا ما لعدم التزامه الهدوء، وعادة ما كان الجنود الذين أحضروهم من الميدان
هــم مــن يفعلــون ذلــك. لقــد رأيــت أشيــاء مثــل الصــفع، وإهانــة الأشخــاص، ودفــع شخــص مــا علــى
الأرض ثم يأمرونه بالجلوس، رغم أنه كان جالسًا من قبل. ولكن لم يكن هناك أوامر عليا بالتصرف

على هذا النحو، بل كان هناك أشخاص محددون يشعرون بالراحة عند القيام بذلك.

هل كانت هناك أحداث استثنائية؟

“بما أنك ذكرت الأمر، أتذكر قصة مع تيوليت. كان هناك جنود قاموا برمي الفلسطينيين من فوقها.

رموهم؟

بدلاً من إنزالهم من على الد، قاموا ببساطة بدفعهم من على ارتفاع أرضية المركبة إلى الأسفل
على الأرض.

هل كانوا مقيدين ومعصوبي الأعين؟

“نعم، مكبلي الأيدي، ربما أيضًا من أرجلهم. لقد سقطوا فقط مثل الحجر.

هل أصيب أحد منهم؟

في رأيي؛ نعم. أصيب شخص منهم.



هل تمت معاقبة أي شخص على ذلك؟

ليس على حد علمي. في الأيام التي تلت ذلك، قيل لنا إن الأمر لم يكن مقبولاً. وقال القادة في المنشأة
كد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى. إننا بحاجة إلى التأ

هل واجهتك معضلات أثناء خدمتك هناك؟

أعتقد أن بعضها ظهر، لا أتذكر بالضبط، ولكن كما قلتُ، جئت للقيام بالعمل دون التفكير كثيرًا في
الأمر. لقد اعتمدتُ على فكرة أن النظام الأكبر يعرف ما يحتاج مني القيام به ولماذا يحتاجني هناك.
وأنــا أثــق بــالجيش. وكــل مــا رأيتــه في ســديه تيمــان بــدا لي، بشكــل عــام، منطقيًــا جــدًا في ظــل هــذه

الظروف.

ر.، طالب وجندي احتياط، من تل أبيب
ــدة ــا بحراســة التجمعــات الســكانية لم ــوبر، وقمن كت ــن الأول/ أ ــم اســتدعائي مــع كتيبــتي في  تشري ت
يبًا، ثم عدنا إلى الخدمة الاحتياطية في نيسان/ أبريل، وفجأة تم إبلاغنا بأنه تم إرسالنا إلى شهرين تقر
يبًا حقًا في مثل هذه المهلة القصيرة. وقد قال صديق من السرية كان سديه تيمان، وكان ذلك غر
يعمـل في مقـر الكتيبـة إنهـم أبلغونـا بذلـك في آخـر لحظـة حـتى لا يكـون لـدينا الـوقت الكـافي لاسـتيعاب

الأمر. أعتقد أنهم أرادوا منع الاعتراضات.

عندما وصلنا، تحدث إلينا على الفور قائد المنشأة، وهو ضابط برتبة مقدم، وقال لنا إن هذه كانت
“مهمـة بالغـة الأهميـة، وهـي مهمـة صـعبة ومليئـة بالتحـديات”. وقـال إنهـم كـانوا يسـتوفون جميـع
الشروط [القانونية]، وأنهم “يقدمون جميع الخدمات الطبية والطعام بالكمية الكافية من السعرات
يـة”، وأن “كـل شيء يتـم وفقًـا للقـانون”. وقـال إنـه يخضـع للمراجعـة ويخضـع لإشراف دقيـق. الحرار
وأخبرنا أن جنوده منضبطون للغاية وأنه لم يكن من المفترض أن يكون لدينا أي تفاعل مع المحتجزين.

وفي النهاية، تحدث مرة أخرى عن أن كل شيء هناك كان سليمًا وقانونيًا.



عندما تأتي إلى المعسكر، أول ما يلفت انتباهك هو الرائحة؛ حيث كان المكان كريه الرائحة حقًا، بشكل
يـاح، ربمـا يمكنـك تغيـير مكانـك قليلاً حـتى تتمكـن مـن كـبير جـدًا. وعنـدما يكـون هنـاك القليـل مـن الر

تجنب [الرائحة]، لكن في مكان قريب كان الأمر لا يطاق.

كيف كانت الرائحة؟

مثـل رائحـة عـشرات الأشخـاص الذيـن جلسـوا في أمـاكن متقاربـة لأكـثر مـن شهـر بـالملابس نفسـها وفي
حرارة جنونية. لقد كانوا يسمحون لهم بالاستحمام لبضع دقائق حوالي مرتين في الأسبوع، لكنني لا

أتذكر أنهم كانوا يغيرّون ملابسهم، وعلى أي حال لم يكن ذلك في نوبات عملي.

لقد جئت إلى هناك بعقلية الجندي. ودعونا نقضي فترة خدمتنا، دون أن نطلب أي شيء، ثم نعود
كثر من ذلك. إلى المنزل. لكن وقعت حادثتان لم أستطع على إثرهما الاستمرار هناك أ

الأولى كــانت في أحــد الأقفــاص؛ فقــد جــاء رجــال مــن قــوة الحراســة، الذيــن كــانوا في رأيي مــن الشرطــة
.العسكرية الاحتياطية. دخلوا وهم يرتدون أقنعة تزلج، واقتادوا ثلاثة أو أربعة معتقلين إلى الخا
أجبروهم على السير منحنين وأيديهم مكبلة بالأصفاد وعلى وجوههم قماش “فلنلت”. وأمسك
كــل واحــد منهــم بقميــص الشخــص الــذي أمــامه، ثــم فجــأة رأيــت أحــد رجــال الشرطــة، عنــد مــدخل
القفص مباشرة، يمسك برأس المعتقل الأول و”بوووم”، ويهشمه بقوة في جزء حديدي من الباب،
ثم هشمه مرة أخرى وقال “هيا”. في اللحظة التي رأيت فيها ذلك أصابتني صدمة كبيرة، لقد كان
ــا. ببساطــة أمــامي مبــاشرة… ففجــأة رأيــت شخصًــا تــدور في رأســه فكــرة: “حســنًا، هــذا ليــس إنسانً
يمكنني ببساطة أن أضرب رأسه بالباب، فقط لأنني أشعر برغبة في ذلك”. أذهلتني الطريقة اللامبالية



التي فعل بها ذلك. ولم يكن يبدو غاضبًا أو ممتلئًا بالكراهية، بل كان يضحك على ذلك.

هل قال أحد هناك أي شيء؟

لا.

هل وقعت هناك حوادث عنف أخرى أثناء وجودك في المنشأة؟

نعـم، ولكـن لم يكـن الأمـر “هيـا، دعونـا نضربهـم”. وفكـر أيضًـا: هـذا إجـراء [يتطلـب جهـدًا]، فعليـك أن
تأخـذ الرجـل، وتحصـل علـى مرافـق، وتفتـح قفلين، وتخرجـه وتجلبـه إلى مكـان جـانبي… لنقـل بـدون

كاميرات، ومن الصعب القيام بذلك. لذلك لا تفعل ذلك بشكل عرضي.

تأتي الحالات الأكثر تطرفًا في أعقاب ذلك… غغعلى سبيل المثال، قالت مجندة من السرية إن أحد
المعتقلين اختلـس النظـر إليهـا ولمـس أعضـائه الجنسـية، فـأحضروا القـوة  الـتي ضربتـه بوحشيـة.
وكانت هناك أيضًا حالة أخرى عندما جاءت القوة  للتعامل مع معتقل أشار بإصبعه إلى جندي.
لم أرَ ذلك، لكن الرجال كانوا متحمسين جدًا. وعندما عادوا من المناوبة، تحدثوا بحماس عن الضرب
الــذي تلقــاه. بشكــل عــام، الجميــع يعــرف مكــان وجــود الكــاميرات، وكــل الأشيــاء المتطرفــة نسبيًــا الــتي

حدثت هناك كانت في مناطق لا تغطيها الكاميرات.

الحادثـة الثانيـة الـتي أذهلتـني كـانت أثنـاء مناوبـة ليليـة في المسـتشفى؛ حيـث كنـت جالسًـا، وأنـا أشعـر
بالملل، مع ضابط شرطة عسكرية في الخا، عندما طلب أحد المعتقلين في الداخل شيئًا ما، أو بكى،
يًا، فسألته إن كان يعرف ما هي قصة هذا المعتقل، قال إنه لا يعرف وسألني إن وكان الضابط درز

كنت مهتمًا. قلت له إنني مهتم، فدخل إلى الخيمة.

هل هذا مسموح؟

مستحيل! غير مسموح لك بالتحدث معهم على الإطلاق، ليس تحت أي ظرف من الظروف وليس
عن أي شيء. لقد قيل لنا طوال الوقت: “انتبهوا لما تقولونه بجانبهم. ولا تتحدثوا عن أي شيء له
علاقــة بالأخبــار، وعــن الأشخــاص الذيــن قُتلــوا، أو عــن رفــح… إنهــم يســتمعون ويجمعــون المعلومــات
ية. ولا يمكنـك حـتى ذكـر الأسـماء بجـانبهم، حيـث ينـادي أحـدكم الآخـر بـالحرف الأول مـن الاسـتخبار

اسمه.

ولكـن عنـدما لا يكـون هنـاك ضبـاط في الجـوار، يفعـل الجميـع مـا يحلـو لهـم، فلا أحـد حريـص بشكـل
خاص على أي شيء، وهذا هو الجيش الإسرائيلي… فعلى سبيل المثال، لا يُسمح لك بحمل هاتف
محمـول في أي مكـان يكـون فيـه تفاعـل مـع السـجناء، وخلال النهـار، لا أحـد يجـرؤ علـى ذلـك. أمـا في
الليل، عندما لا يكون هناك موظفون كبار، تجلس ضابطات الشرطة العسكرية النسائية ويشاهدن
المســلسلات التركيــة طــوال المناوبــة. كيــف وصــلت هــذه المســلسلات إلى هنــاك؟ الجنــديات يصــطحبن

الهواتف.



على أي حال، تحدث الضابط [الدرزي] معه لبضع دقائق باللغة العربية، وفي النهاية بدأ الفلسطيني
بالبكــاء. لقــد دخــل في نوبــة بكــاء شديــدة، ثــم خــ الضابــط، وهــو يقهقــه بشكــل خــافت ويحــاول ألا
يارة شقيقه يضحك. وقال إن الرجل تحدث عن حياته في غزة، وعن عمله وعائلته. وقال إنه ذهب لز
الــذي كــان يرقــد في مســتشفى الشفــاء، وإنــه اعتُقــل هنــاك. وعنــدما ســألته: “إذن لمــاذا يبــكي؟” قــال

الضابط: آه … إنه يفتقد زوجته وأطفاله وعائلته، وليس لديه أي فكرة عما يحدث معهم.

لا أعــرف لمــاذا ضحــك الضابــط. ربمــا كــان ذلــك بســبب الإحــراج، أو ربمــا كــان يحتقــر القصــة، وكأنــه لم
يصــدقها. لكــن في نهايــة المناوبــة، عنــدما كنــت علــى وشــك الخلــود إلى النــوم… بــوووم! بــدأت الأفكــار
تتسـابق، حيـث جلسـت علـى سريـري ولساعـات وأنـا أبحـث في غوغـل عـن القـوانين المتعلقـة بسـجن
المقـاتلين غـير الـشرعيين. وأجريـت جلسـة علـى موقـع شـات جـي بي تي وسـألت عـن الجرائـم وقـوانين

الحرب، وفي اليوم التالي أدركت أنه لم يعد بإمكاني الاستمرار في ذلك.

ما الذي كان مثيرًا في تلك اللحظة؟

قصـة المعتقـل، وحقيقـة أنـه بـدأ بالبكـاء في النهايـة. لقـد كـان عرضًـا إنسانيًـا ومـدهشًا للغايـة بعـد كـل
التحضيرات والأشياء التي يخبرونك بها هناك. إنهم يستمرون في ضخها في دماغك بأنك يجب أن

تنفصل عنهم  فهم ليسوا أناسًا، وليسوا بشرًا.

من قال أشياء كهذه؟

الرجال، قائد السرية، والضباط، والجميع. كما تعلم؛ كانت هناك ضابطة قدمت لنا إحاطة في اليوم
الذي وصلنا فيه، حيث قالت: “سيكون الأمر صعبًا عليكم. سترغبون في الشفقة عليهم، لكن هذا
ممنوع؛ تذكروا أنهم ليسوا بشرًا… من وجهة نظركم، هم ليسوا بشرًا. إن أفضل شيء هو أن تتذكر

كتوبر. من هم وما فعلوه في تشرين الأول/ أ

ير [تلفزيونية]، وأشياء قالوها في الأخبار عن المكان. وشاهدت أيضًا حتى ذلك الحين كنت أشاهد تقار
مقاطع فيديو لسكان غزة المف عنهم الذين يتحدثون عما يحدث هناك. لكن فجأة، عندما تكون في
المكان، يصبحون أشخاصًا حقيقيين، وتلاحظ كم من السهل أن تفقد إنسانيتك في ثانية واحدة، وكم
مــن الســهل أن تبتكــر مــبررات لمعاملــة النــاس وكأنهــم ليســوا بــشرًا. فــالأمر يشبــه مــا حــدث في فيلــم
“الموجة” [فيلم من إنتاج  عن مدرس في مدرسة ثانوية يقوم بتجربة محاكاة مع طلابه كيف
يمكن بسهولة أن يفقدوا إنسانيتهم]، ولكنه فقط أمامك وعلى الهواء مباشرة ولقد كان من الجنون

رؤية كيف يحدث ذلك.



هـ.،  عامًا، طالبة ومجندة احتياط
كنتُ قائدة فرقة للمجندين الجدد في الجيش النظامي، وتم تسريحي من الخدمة منذ حوالي ست
سـنوات. ولم يسـبق أن تـم اسـتدعائي للخدمـة الاحتياطيـة، حـتى شهـر أيـار/ مـايو عنـدما تلقيـت رسالـة
نصية قصيرة تتضمن أمر استدعاء طارئ، “لمهمة ذات مغزى في سلاح الشرطة العسكرية”، دون أي

تفاصيل. وفهمت من الأصدقاء أنه تم تعبئتنا لحراسة المعتقلين الأمنيين.

وصلت إلى هناك وأعطوني رقمًا، وجلستُ في مجمع الانتظار، تحت مظلة بها طاولات عليها فشار
وقهـوة مطحونـة وحلـوى غـزل البنـات، وكـانت هنـاك موسـيقى في الخلفيـة، كمـا في المهرجانـات. وكـان
هناك الكثير من الناس وكان الجو حارًا للغاية. في هذه الأثناء، سمعت أحاديث من حولي، حيث قال
يــن أو البصــق في طعــامهم. وتحــدث أنــاس طيبــون بعــض النــاس إنهــم كــانوا ينــوون ضرب المحتجز
أعرفهـم عـن القسـوة والإسـاءة للنـاس، وكأنهـم كـانوا يتحـدثون عـن شيء روتيـني، ولم يحتـج أحـد مـن

الموجودين أو يعترض بشكل غير مريح، كما لم يتحدث أحد عن القانون أو عن دور السلطات.

لقد أخافني التجريد من الإنسانية، ولم أستطع أن أفهم كيف خضعت مجموعة من الشباب الذين
كانوا حولي كل يوم لمثل هذه العملية الخطيرة في مثل هذا الوقت القصير. بالطبع أتفهم بالطبع الألم
كتوبر، لكنني لم أصدق إلى أي مدى نجحوا في والخوف اللذين رافقاني أيضًا منذ شهر تشرين الأول/ أ
تشويه مفهوم الواقع لدى الأشخاص الذين يعيشون حولي. لقد شعرت بواجب توثيق ما سمعته،
فأخرجـت هـاتفي وبـدأت في تـدوين كـل مـا سـمعته [فيمـا يلـي مقتطفـات مـن نصـها الـذي عنـونته بــ:
“شهـادة  حـزيران/ يونيـو : اسـتدعاء قائـدات الفـرق الاحتياطيـة للشرطـة العسـكرية”. وتـدور
المحادثـــات حـــول: “ســـنضربهم بـــالهراوات”، “ســـأبصق عليهـــم فقـــط”، “كيـــف تخططـــون لـــضرب
ــاذا يســتحقون حــتى ظروفــاً الإرهــابيين؟”، “أعتقــد أن هــذه هــي المهمــة، وهــذا هــو المطلــوب.”، “لم
كهذه؟”، “الحقيقة هي أنني بين وظيفتين ويناسبني في الواقع عشرة جنيهات”، “هل تريد حقاً أن

يد المال”، مع غمزة. تفعل هذا؟” – “نعم، أر

لذا، جلسنا للإحاطة، ودخل ضابط شرطة عسكرية لطيف وبدأ في الحديث: “ربما تسألون ما الذي
تفعلونه هنا. نحن الشرطة العسكرية، ومهمتنا في [هذه] الحالة الطارئة هي معتقلو العدو”. وأوضح
كد: “من المهم بالنسبة لك أن تفهم، عدد الذين تم احتجازهم والمنشآت التي تم نقلهم إليها، ثم أ
مــن أجــل عــودة الرهــائن نحتــاج إلى إعــادة الأسرى، لذلــك نحــن نحتجزهــم مــن أجــل الصــفقات. وفي

الوقت الحالي، هم رصيد استراتيجي للجيش الإسرائيلي”.

عنــدما بــدأت الأســئلة والاعتراضــات، أصــبح صارمًــا، وقــال: “أنتــم جميعًــا هنــا بمــوجب أمــر طــوارئ.
عليكم أن تخدموا في الوظيفة. وأنا هنا لأتوسط [الواقع] من أجلكم. حتى شهر مضى، لم يكن هناك
حلـوى أو فشـار هنـا. تـم اسـتدعاء النـاس بـالطبع، وقيـل لهـم: سلام، أنـت سـتخدم كحـارس سـجن

لفترة غير محددة.

سأل أحدهم: “كيف يمكنكم استدعاء الفتيات لمهمة كهذه؟ فأجاب الضابط بأنهم مقيدو اليدين



ومغطاة أعينهم بقطعة قماش، ويجلسون في قفص بقضبان. بمعنى آخر، ليس لديك أي اتصال
مباشر معهم. قال أحد المشاركين: “ما يزعجني هو أنني من الناحية الأخلاقية، لا أتخيل نفسي وأنا

أحضر لهم الطعام. ولا يمكنني أن أتخيل نفسي وأنا أقوم بتلبية احتياجاتهم”.

فأجاب الضابط: “بموجب القانون الدولي نحن ملزمون بإحضار كمية معينة من الطعام لهم. ففي
النهايـة، يمكـن للجيـش أن يقتلهـم ببساطـة، لكـن الجيـش يحتـاجهم. ولا تقلـق، فـالأمر ليـس كمـا لـو

كانوا مدللين هناك”.

ومضى “يطمئننا” بأننا لن نكون في أي حالة من حالات الخطر، فقال: “إذا أراد السجناء، على سبيل
المثال، أن يتشاجروا فيما بينهم، فبالنسبة لنا يمكنهم ضرب بعضهم البعض وقتل بعضهم البعض.

ولن نتدخل ولن نعرض أيًا من أفرادنا للخطر”.

يــة والجيــش بحاجــة إليكــم. وأيضًــا، وفي النهايــة قــال: “تــذكروا أن هــذه مهمــة أخلاقيــة ومهمــة ضرور
يـد الاسـتمرار بعـد هـذا الشهـر لـن يحصـل ولأنـه أمـر طـارئ، ستحصـلون علـى أجـوركم وأي شخـص ير

على منح ومزايا قليلة. إنها حقًا مدفوعة الأجر”.

عدت إلى المنزل خائفة، فقد كان هذا الكلام الذي سمعته في المحادثات غير الرسمية قد سمعته على
منصــة عســكرية رســمية. لقــد أخــافني أن الضابــط لم يــرد بوضــوح علــى هــذا الحــديث المجــرد مــن
الإنسانية، وكان اللقاء مع هذه المفاهيم الخطيرة، التي أصبحت عادية في مجتمعنا، صادمًا بالنسبة
لي. فقــد كــان مــن الواضــح بالنســبة لي أنــني لــن أتمكــن مــن المشاركــة فيهــا، وخرجــت مــن الخدمــة

الاحتياطية بمساعدة طبيب نفسي.

أ.، طالب وجندي احتياط، من بئر السبع
كتـوبر، وقـاتلت في غـزة، وتـم تسريحـي في كـانون تـم اسـتدعائي للخدمـة الاحتياطيـة في تشريـن الأول/ أ
الثـاني/ ينـاير. وفي شهـر أيار/مـايو تطـوعت لفـترة أخـرى مـن الخدمـة الاحتياطيـة، في سـديه تيمـان. لقـد
ية رأيت إعلانًا على الفيسبوك عن الحاجة لجنود في الاحتياط، وجاء في الإعلان أن هذه نوبات نهار
وأن العمل يمكن أن يكون مناسبًا للطلاب أيضًا. فذهبت، بشكل أساسي من أجل الحصول على
كــون هنــاك بالقــدر القليــل، حيــث مــات أصــدقاء لي في نوفــا، وكنــت أشعــر الأجــر. وأردت أيضــاً أن أ

بالفضول لرؤية الأشخاص الذين قاموا بذلك عن قرب.

وصادف أنني خدمت هناك مع بعض كتائب الاحتياط، ويمكنك القول إن معظم الجنود لم يحبوا
العمل هناك. وبسبب ذلك كان هناك نقص كبير في القوى العاملة، وكانوا بحاجة إلى أشخاص مثلي

– أشخاص يأتون لتقريب المناوبات.



وصلت إلى هناك بالكثير من التخوف. وكنت قد قرأت أشياء في الصحف، وكان هناك أيضًا خوف
مـن المكـان نفسـه. ففـي نهايـة المطـاف، أنـت تحـرس إرهـابيين وقتلـة مـن علـى بعـد أمتـار، وهـم أيضًـا
يعرفون كيف يقاتلون، ولكن كان ذلك خلال المناوبات الأولى فقط. فمع مرور الوقت تعتاد على الأمر،

وبشكل عام لم أشعر بالخوف الحقيقي على أرض الواقع.

قمت بمهام الحراسة في الزنازين وفي المستشفيات، ولا أشكو من الفريق الطبي، فهم ملائكة. هل
تعـرف مـا معـنى تغيـير حفاضـات إرهـابي ومسـح مؤخرتـه؟ إنهـم يفعلـون ذلـك بكرامـة نسبيـة وبـدون
إذلال. وفي بعض الأحيان كانت هناك بعض الضحكات على المرضى، أو كانوا يطلقون عليهم أسماء،

ربما مهينة. لكن بشكل عام كانوا يقومون بعمل مقدس.

عنـدما كنـت هنـاك، نقلـوهم إلى منشـأة جديـدة، تتكـون مـن سـت خيـام كـبيرة، مـع أرضيـات ومكيـف
هـواء. وأحـضروا الكثـير مـن المعـدات الجديـدة. لقـد فهمـت ذلـك لأنـه كـان هنـاك بعـض الانتقـادات في
كثر اعتدالاً هناك. وكان هناك حديث، على سبيل ذلك الوقت، وكلما مرّ الوقت كلما أصبح الأمر أ
المثال في جلسات الإحاطة قبل البعثات، أنه “كان يتم معاقبتهم بجعلهم يقفون رافعين أذرعهم”،

لكن هذا ليس قانونيًا أو ما شابه.

بســبب الضغــط مــن الخــا كــان هنــاك خــوف دائــم مــن التسريبــات، خلال وسائــل الإعلام. طــوال
الوقت كانوا يطلبون منا أن نتحدث بأقل قدر ممكن. مثل، ما يحدث في سديه تيمان يبقى في سديه
تيمان. وهذا هو الجو السائد. فقد كان التصوير من المحرمات. وقالوا إن هذا أمر خطير للغاية وإنه

إذا تسربت الصور، فإنهم سيحضرون شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية.

إنهـم [المعتقلـون] يجلسـون فقـط داخـل منطقـة الفـراش وطـوال الـوقت مقيـدين ومعصـوبي الأعين،
كيد الفرق بين الوافدين الجدد وأولئك الذين كانوا هناك وأنت تدرك ماذا يفعل هذا بهم. وترى بالتأ
منذ أسابيع. وقد يفقد الناس صوابهم في مثل هذه الظروف. لقد أجريت تجربة في المنزل، مع مكيف
كد مما يشعرون به. فجلست مع منديل على رأسي، بدون الهواء، على السجادة، حيث أردت أن أتأ
أصـفاد وبـدون جـوع، فقـط معصـوب العينين وساعـة تـرن بعـد ساعـة. وبعـد  دقـائق شعـرت أنـني

يد أن أموت. وبعد  دقائق أخرى انهرت. أر

تخيلــوا ذلــك، يــوم بعــد يــوم، أســبوع، شهــر. لقــد أصــبح لــدي شعــور بأنــه بســبب خــوف الدولــة مــن
عودتهم إلى غزة في يوم من الأيام، قرروا تحويلهم إلى زومبي. لقد أخذوا هؤلاء الناس وقرروا العبث
بهم لدرجة أنه بعد  سنة أخرى، عندما يمشون في الشا في غزة، سيشير الناس إليهم ويقولون:

“هل ترونه، ذلك المسكين… قبل سنوات عديدة، قرر مهاجمة إسرائيل.

أعتقد أن معظم الناس الذين كانوا هناك ليسوا أناسًا صالحين. ولن يأتي الجيش ويأخذهم من
دون سبب. ولكن هنا أيضًا كان يوجد أيضًا أمين مخازن حماس، أو بعض الموظفين. وكان هناك
أيضًا أشخاص أبرياء، خاصة في البداية، عندما كان التصنيف في الميدان أقل دقة. ولا أفهم منطق

إبقاء الناس في ظروف كهذه. إنه ليس عقابًا، فالحياة هناك… تعذيب يومي.



في جلسات الإحاطة يتم شرح أن كل شيء له سبب. فعلى سبيل المثال، الكلام ممنوع حتى لا ينقلوا
المعلومــات ولا ينســقوا فيمــا بينهــم. والفــراش رقيــق حــتى لا يخفــوا الأســلحة، والعقــاب – للــردع،
والأصفاد – لأنهم خطيرين للغاية. لقد شرح لي أحد ضباط الشرطة العسكرية، الذي بدا لي أنه من
قدامى المحاربين، ذات مرة، أن “الجيش لم يكن مستعدًا لاستقبال الآلاف. حسنًا، ولكن مرت ستة،

أو سبعة، أو تسعة أشهر، ولم تجد حلاً أفضل حقًا الآن.

هل شهدت أي مخالفات؟

يتوقــف الأمــر علــى كيفيــة تعريفــك للمخالفــات. في حيــاتي اليوميــة، لا أواجــه مثــل هــذا المســتوى مــن
العنف، ومن اللعنات والإذلال. لذا نعم، كل دقيقة هناك مخالفات. على المستوى الشخصي، مررت

بحدث واحد هناك غيرّ موقفي بالكامل تجاه المكان.

كان ذلك في إحدى المناوبات الأولى. كنت جالسًا في شرفة معسكر السجن، في استراحة بين المناوبات،
عنــدما جــاء ضابــط شرطــة عســكرية يحمــل هــراوة مطاطيــة وقــال “تعــال معــي، علينــا التعامــل مــع
 شخص يثير المشاكل”. ذهبت معه ومع جندي آخر وأخرجنا معتقلاً، كان يبلغ من العمر حوالي
ســنة. كــانت ســاقه ملفوفــة بالضمــادات وكــان يعــ قليلاً. أخذنــاه إلى جــانب الســجن، إلى منطقــة
معزولـة، وضربـه ضابـط الشرطـة العسـكرية أربـع مـرات علـى ظهـره بـالهراوة وبينمـا كـان يفعـل ذلـك،

صاح فيه “اصمت، ومن الآن فصاعداً – اسكت” (باللغة العربية).

رفع الفلسطيني يديه وحاول حماية مؤخرة رقبته، رغم أن الهراوة لم تضربه هناك. وبعد ذلك، أثناء
الضرب، حرك العصابة عن طريق الخطأ وسقطت على رقبته. فأثار ذلك سخط الضابط وبدأ يضربه



يــد مــن القــوة كــبر. ســقط الفلســطيني علــى الأرض، وبــدا وكأنــه يستســلم، وأنــه لم يعــد لــديه المز بقــوة أ
للوقوف وكان ينهار ببساطة. ثم بدأ يصرخ باللغة العربية، “ليش؟ ليش؟”. ومن على الأرض، بينما

كان ربما يحاول حماية نفسه بيديه، نظر إلي فجأة.

نظر في عيني وتوسل قائلا “ليش؟ ليش؟” كانت عيناه بنيتين كبيرتين، ومنتفختين من محجريهما
مــن شــدة الألم. كــانت عروقــه منتفخــة، وكــان أحمــر اللــون ومــن الواضــح أنــه يعــاني. وقفــت هنــاك
مصدوما. لم أر في حياتي قط مثل هذه النظرة. تسببت الصيحات في توتر ضابط الشرطة العسكرية
قليلاً، لذلك شتمه وبصق عليه. ثم أعيد إلى الحظيرة. لقد هزني الحدث حقاً. بقيت في سديه تيمان

بعد ذلك، صحيح، ولكن أقل حماساً وأقل سعادة بكثير.

هل شاركت في عملية الضرب؟

أفضّــل عــدم الإجابــة. وليــس بــالضرورة للســبب الــذي قــد يبــدو واضحــا. لقــد كــان موقفــاً غــير عــادي
يـد أن أنسـاه بشـدة. لكنـه لم يكـن اسـتثنائيا بالنسـبة للمكـان. في بعـض الأحيـان يـضرب بالنسـبة لي وأر
جنــدي شخصــاً مــا دون ســبب. وتحــدث أمــور أخــرى كثــيرة. ويســمح النــاس لأنفســهم بفعــل أشيــاء،
وخاصة في الأماكن التي لا يوجد فيها رقابة. كانت هناك حالات جاء فيها أشخاص لضرب شخص ما
كتــوبر أو ذلــك، لا أدري هــل أســميه ذلــك… مــن أجــل الانتقــام لأحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/أ

الناس ساديون.

ماذا تعني؟

إذا كــان تعريــف الســادي هــو الشخــص الــذي يســتمتع بالتســبب في معانــاة شخــص آخــر، فيمكنــني
تقديم أمثلة من جميع المقاييس. ذات مساء كنت أقوم بمناوبة حراسة في معسكر السجن. كانت
ــالكثير مــن حفلات الشــواء واســتمعوا إلى هنــاك كتيبــة احتياطيــة هنــاك، رجــال مخضرمــون قــاموا ب
الموسيقى في مجمع البقية. كانت الخيمة بعيدة جدًا عن المعسكر، لكن الرائحة تنتشر هناك أحيانًا،
وكذلك الموسيقى. شممت رائحة اللحم أثناء وجودي في موقع الحراسة الخاص بي كان بإمكاني أن
أرى أن المعتقلين يشتمونهــا في الهــواء أيضًــا. أعتقــد أنهــم كــانوا يتعذبــون بشــدة بســبب ذلــك. عنــدما
أنهيت مناوبتي، مررت بالخيمة وسألني أحد الرجال عما إذا كنت أريد خبزًا مع الكباب. أخبرته أنني لا
يبـون جـدًا. فرمقـني بنظـرة، كمـا لـو كنـت أتظـاهر بـالصلاح يـد، فقـد كـان هنـاك أشخـاص جـوعى قر أر

الذاتي والأخلاقي. ثم ابتسم وقال، “لماذا؟ “بالنسبة لي، الأمر ألذ بكثير عندما يعانون”.

من الواضح لي أنهم لا يستحقون اللحوم. ولو كنت أعلم أنهم يحصلون على ما يكفي من الطعام،
حتى لو كان طعامًا رديئًا ولكنهم ليسوا جائعين، لكان الأمر مختلفًا. كيف يمكن الاستمتاع بالطعام

عندما تعلم أن شخصًا آخر جائع أمامك؟ حتى لو كان ألد أعدائك.

وفي الطــرف الآخــر، كــان هنــاك أشخــاص جــاءوا هنــاك للتنفيــس عــن غضبهــم. مــن يتطــوع للخدمــة
لـون النـاس مـن المركبـات،

ِ
هنـاك؟ فقـط أولئـك الذيـن يسـتمتعون حقًـا بـضرب العـرب. لقـد رأيتهـم ينز

دائمًــا بــالعنف والشتــائم والبصــق. يرتــدون الــزي العســكري التكتيــكي والقفــازات وأقنعــة الــوجه وكــل



ذلك – كل أنواع التباهي الذكوري من الأنواع المتحمسة. كان هناك أيضًا شيء من الخوف والتهديد
في وجه المعتقلين. وفي الواقع، نحن نتحدث عن أشخاص محبطين. مع كل هذا التهويل، الأمر ليس
أنهـم يقـاتلون في الأنفـاق أو يفجـرون المبـاني في رفـح. إنهـم يتعـاملون مـع أشخـاص مقيـدين وجـائعين.
ليس من الصعب أن تكون قويا في مواجهتهم. لذا فأنا لست خبيرًا في هذا المجال، ولم أدرس علم
النفــس، ولكــن نعــم، رأيــت هنــاك أشخاصــا ســاديين. أشخــاص يســتمتعون بالتســبب في معانــاة

الآخرين.

ين على هذا الموقف؟ كيف كان رد فعل الجنود الآخر

أجــابوا بإجابــات مثــل “أنــت تعــرف مــن هــم ومــاذا يفعلــون؟”، كمــا تعلمــون، الأعــذار المعتــادة: “إنهــم
يستحقون ما فعلوه”، أو “إنه أمر ضروري، لأنها حرب”.

لقـد شعـرت أن هنـاك عمـىً في المكـان باختيـارهم، وأن هـذه هـي الطريقـة للتعـايش مـع التنـافر الـذي
يخلقه المكان. وهذا يبرز حقًا في المعنى المزدوج للكلمات. فأنت تقول شيئًا ما، ويفهم الجميع المعنى
الإضـافي تمامًـا. فعلـى سبيـل المثـال، عنـدما يقولـون خـذ شخصًـا “جانبًـا”، فمـن الواضـح للجميـع أن
النية هي أخذه خا نطاق الكاميرات. أو في إحدى عمليات التفتيش التي أجرتها القوة ، أخذوا
معتقلاً واقتــادوه إلى زاويــة. وعنــدما وصــلوا إلى إنزالــه علــى الأرض، قــال أحــدهم فجــأة، “مهلاً، هــل

تقاومني؟” وعلى الفور بدأ الجميع من حولي في الركل واللكم والصراخ “إنه يقاوم”.

كنت واقفا هناك ورأيت بالضبط ما يجري. لم يقاوم بأي شكل من الأشكال. لقد ألقي على الأرض،
وحاول حماية رأسه ووجهه بيديه. واستمروا في ضربه. كان من الواضح لكل من كان واقفا هناك أنه
لم يقاوم حقا. لأن هذا هو ما كان موجودا في الواقع. ولكن بعد ذلك، عندما تحدثت مع جندي كان
هنـاك وشاهـد كـل شيء، بـرر الـضرب وقـال: “هـذا مـا يجـب فعلـه مـع المعتقـل الـذي يقـاوم”. التزمـت

الصمت. لقد فهمت أنه أعمى عن الحقيقة باختياره.

كانوا يحضرون لنا سجينا ويقولون: “إنه خطير”. وأنت تعلم أن بيان أنه خطير لا معنى له. وحتى لو
كان كذلك. ماذا سيفعل؟ لقد تم ربط يديه ورجليه بالفعل، وحتى مع ذلك تم وضعه في الصف
الأمــامي في الحظــيرة. لقــد فهمــت أن هــذه الكلمــة – “خطــير” – كــانت بمثابــة تلميــح. كمــا لــو أنهــم
يخبروننا أنه سيكون من الممكن في وقت لاحق أن نضربه بوحشية. وهذا ما حدث أيضًا. بالمناسبة، لم
يعد مسموحًا لك أن تقول “سجن” بعد الآن. في مرحلة ما قالوا إن هذا ليس صحيحًا سياسيًا وأنه

يبًا. من الآن فصاعدًا يجب أن نقول “مرفق احتجاز”. لكنه كان كذلك تقر

بعد فوات الأوان، كان من السذاجة بعض الشيء أن أعتقد أنه إذا ذهبت لأداء واجب الحراسة في
كتوبر. لم كون قادرًا على فهم شيء ما عن النخبة وعن ما فعلوه في تشرين الأول/ أ سديه تيمان، سأ
أتخيـل حقًـا أن لـديهم قرونًـا، لكنـني اعتقـدت أنـني سـأواجه كراهيـة شديـدة وإيديولوجيـة. في النهايـة،

هم مجرد أشخاص حقيرون، لكنهم بشر.

كثر. كان الأمر يستغرق الأمر بعض الوقت لهضم الأشياء. وكلما ابتعدت عن المكان، انفتحت عيني أ



الأكثر إزعاجًا بالنسبة لي هو رؤية مدى سهولة وسرعة الناس العاديين في قطع الاتصال وعدم رؤية
الواقع أمام أعينهم مباشرة، عندما يكونون في خضم موقف إنساني صادم.

يق طبي ي.، عضوة في فر
كملــت مــؤخرًا فــترة في مســتشفى ســديه تيمــان. وصــلت إلى هنــاك بعــد أن اتصــل الجيــش لقــد أ
بالمستشفيات قبل بضعة أشهر للعثور على أشخاص لإدارة الموقع. لقد جذبني هذا كمواطنة وكأم
لجندي كان في غزة. لذا عندما جاءت المكالمة ووصفت بأنها “مهمة وطنية”، وافقت. دون أن أعرف
كن أعتقد أي شيء عن المكان أو المهمة. لم تكن الساعات الأربع والعشرين الأولى هناك سهلة. لكن لم أ

كون في حالة من الصدمة. أنني سأ

ما الذي فاجأك كثيرًا؟

كان المكان لا يوصف على الإطلاق، ولم أفكر قط في شيء مثله. كان أول ما خطر ببالي: ماذا فعلت؟
ولكن بعد ذلك بدأت العمل. وفي صباح اليوم التالي، تنفست بعمق وقلت لنفسي: حسنًا، أعرف
كيـف أعـالج النـاس، والهـدف واضـح – نحتـاج إلى تقـديم العلاج مـن أجـل الحصـول علـى المعلومـات.
المعتقلون لديهم معلومات قد تساعد في حماية ابني. لديهم معلومات يمكن أن تنقذ أبناء الآخرين.

قررت أن أفعل أفضل ما بوسعي. كما أفعل في كل مكان.

كتوبر، تدير وزارة الصحة المنشأة إلى حد كبير، لأنه لا يوجد خيار آخر. وفي السابع من تشرين الأول/ أ
تم نقل أفراد حماس الجرحى إلى مستشفيات مختلفة، ولكن بعد ذلك ظهرت لافاميليا [مجموعة
قومية متطرفة من القدس] وأثارت ضجة، وكانت هناك تهديدات وكان من الصعب تقديم العلاج.

لا يريد أي مدير مستشفى هذا النوع من المتاعب.

لا أعــرف مــاذا حــدث في ســديه تيمــان في الأشهــر الأولى قبــل وصــولي إلى هنــاك. ولكــن علــى مــا يبــدو،
كــبر بكثــير ومجهــزة بســبب كــل الانتقــادات، تــم نقــل المســتشفى الميــداني الأول إلى منشــأة جديــدة، أ
ــانت الحــالات ــا نصــل للمساعــدة في الإجــراءات والعلاج والمتابعــة. ك بمكيفــات الهــواء. كــل صــباح كن
العاجلــة تصــل أيضًــا خلال فــترة مــا بعــد الظهــر وفي الليــل. ولأن الاســتجابة لم تكــن كــبيرة [مــن قبــل
يــق يتألــف مــن جنــود احتيــاطيين كبــار الســن. الطــاقم الطــبي للخدمــة في الموقــع]، كــان معظــم الفر

كثر مرونة عقليًا. كثر كفاءة وأ بعضهم كان في السبعين والثمانين من العمر. إنهم أ

لا يتم القيام بأي شيء معقد هناك، فقط في مستشفيات أخرى. وهذا يعني أنه إذا خضع شخص
[تم إحضاره من غزة] لعملية جراحية، فإنه بعد بضع ساعات من التعافي، إذا لم يكن ينزف أو يعاني
مـن ارتفـاع ضغـط الـدم، ومـا إلى ذلـك، يتـم إحضـاره إلينـا علـى الفـور، حـتى لـو كـان ذلـك في منتصـف



الليـل. وقـد حـاولوا جاهـدين ألا تسـمع وسائـل الإعلام عـن ذلـك لذلـك كـان المصـاب يـدخل ويخـ
بسرعة.

كانوا يحصلون كل يوم على خضروات وبروتين ومضافات غذائية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، في
نـوع مـن الزجاجـات. وكـان معظمهـم يسـتطيعون أخـذ الطعـام باليـد وشربـه مـن الزجاجـة باسـتخدام

القشة، أو حمل الخضراوات. أما أولئك الذين لم يتمكنوا من ذلك، فقد ساعدهم أحد الموظفين.

وماذا عن الحفاضات؟

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إليها. أولئك الذين يستطيعون استخدام وعاء فإنهم يستخدمونه
وإذا لم يتمكنــوا، فيســتخدمون حفاضــات. لا أعــرف لمــاذا ذكــرت وسائــل الإعلام أنهــم يحصــلون علــى
قسطرة. لكن ما لديهم ليس قسطرة، بل شيء خارجي، مثل الواقي الذكري بفتحة وأنبوب متصل
بكيــس. مــن حيــث الراحــة، هــذا هــو الأفضــل. إذا كنــت مســتلقيًا مرتــديا حفاضــة مبللــة، فهــذا ليــس
ممتعًا. يتم استخدامه في موقف لا يستطيع فيه السجين الوصول إلى المرحاض. أما أولئك الذين

يستطيعون، فيتبولون في زجاجة، كما هو الحال في المستشفى.

لقــد وصــفت الظــروف هنــاك في المعســكر بأنهــا تعذيــب. ربمــا. نعــم، أوافــق علــى ذلــك في كثــير مــن
النواحي. ربما حتى تعذيب لا يوصف. ولكنني لا أملك الأدوات اللازمة للحكم. فأنا لست على دراية
بالموضوع. ويمكنني أن أتحدث عن الرعاية الطبية، والعلاج هناك باعتباره جيدًا. عندما كانت هناك
كتوبر، مقالات تقول إن أطرافهم كلها مقيدة بالأغلال ــ حسناً، ما الجديد؟ حتى قبل تشرين الأول/ أ
كان الإرهابيون في كل مرة يحضرون إلينا للعلاج في مستشفى [عادي] مقيدين بالأصفاد. لذا فأنا لا

أفهم ما الجديد.

هل هذا ضروري؟

كن هناك لأحكم. هذا هو الواقع الذي واجهته. مرة واحدة في اليوم كان يأتي الشخص المسؤول لم أ
كـد مـن أن أيـاً مـن الأصـفاد ليسـت محكمـة للغايـة. وأنهـا لا تكشـط اللحـم. وكـان إلى المسـتشفى للتأ
كد من وجود مساحة، وأن إصبعين على الأقل يمكن أن يمرا تحت كل هناك فحص كل يوم للتأ
كن أعرف شيئاً عن مرضاي، حتى أولئك الذين كانوا هناك لفترة طويلة. لقد أعطينا رقماً قيد. لم أ
للسجناء. وعندما عدت إلى عملي كالمعتاد في قسمي، بعد فترة في سديه تيمان، كنت سعيدة. يا لها

من فرحة أن أعرف أسماء مرضاي.

هل كانوا معصوبي الأعين طوال الوقت؟

ــاذا، وقيــل لي إن هــؤلاء ــرات ســألت لم ــاً. وفي إحــدى الم “نعــم. هــذا قــرار عســكري، وليــس قــراراً طبي
الأشخاص خطرون وأن [السلطات العسكرية] لا تريد منهم أن يروا الأشخاص في الفريق.

كــانت هنــاك شهــادات عــن أعمــال عنــف وحــشي في مركــز الاحتجــاز. هــل اســتقبلتم أشخاصــاً كُسرِت
أطرافهم ولكن ليس في ساحة المعركة؟



لا، لم أر قـط… مـا هـو أبعـد مـن… لا. أبـداً. كمـا أنـني لا أعـرف مـا الـذي أصـيبوا بـه قبـل وصـولهم إلينـا.
هذه ليست وظيفتي.

أسنان مكسورة، كدمات خطيرة؟

ــاء، لكنــت قــد ــو حــدثت مثــل هــذه الأشي لا. لا شيء. لا يمكــن. لم أرَ فحســب، بــل لم أســمع حــتى. ول
كتـــوبر صُـــدمت. ربمـــا كـــانت الأمـــور مختلفـــة قبـــل وصـــولي. لا تنســـوا الســـابع مـــن تشريـــن الأول/ أ
والشهرين أو الثلاثة التي تلته. هذا ليس الوضع اليوم. أعتقد أن الغضب كان شديداً. صدمة. ولكن
كن عندما كنت هناك، لم أر شيئاً، ولو رأيت ذلك، لربما نقلت ذلك إلى من هم أعلى مني لأنني لم أ
لأتحمل ذلك. ليس بسببهم: إنهم إرهابيون ولا أشفق عليهم. بل بسببنا، لأنه عندما نتصرف على

هذا النحو، فإن ذلك يؤلمنا. يجب أن نفكر في أنفسنا، فقط في أنفسنا.

المصدر: هآرتس
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